ج.... حومح ٠ت‏ ٠2ت‏ ص تت 

إذن ! لا بد للسامع من حالة الاستشراف إلى فهم ما يقوله التكلم. 
ركما يفول المثل: «أذن من طبن وأخرى من عجين» . أو كما تقول المزحة 
أن واحداً مال على أذن صدين له وقال: «أريد أن أقول لك سر» 
الصديق مستشرفاً سماع السره ققال الرجل: «أريد ماثة جني كقرضن»:+ 
نقال الصديق : «كأنى لم أسمع هذا السره 

إذن: فالكلام ليس مجرد مرت يصل إلى الأذن» لكن لا بد من 
استشراف نفسى للتلقى. وهم لا يملكرن هذا الاستشراف؛ لذلك قال الحق 
سبحانه: «أقأنت تُسْمِعْ الصُمْ .. 600 أى: كأن سمعهم لا يسمع 

ومثال ذلك : أننا نمجد المدرس الذى يشرح الدرس للئلاميد ٠‏ وبين 
العلاميذ من يستشرف السمع ؛ ولذلك يفهم الدرس . أما الذى 
لايع رف فكأنه لم ي مع الدرس 





إزهع اكد اقاتوا العتتر + لأن الأصم قد يفهم باحركة كة أ از الإشيازة أذ لحة 
العين» ولكن هؤلاء لا يسمعون ولا يمقلرن لإأفأنت تُسْمِعْ الصم وو كانثوا 
لا يعقلون ...69 4 [بونس] 


ويقول الحق سبحانه يعد ذلك: 








ينظ يد 0 الس 
20117 0 
و6 لابهردت 





رذى أيضاً تحتاج إلى استشرافء وأن يبل المرء على ما يريد أن يراد» 
وأحياناً لا يكون الرائى مستشرفاً؛ لأن قلبه غير منجه للرؤية. 














جص +ح>ت تبج وى رار 


وسكل واحد إنك تقرل: من رأى فلانآ الصالح "'يَيْده الله . فرد عليه 
السامع متسائلاً: كيف تقول ذلك؟! فرد القائل: تقد رأى أبو جهل خيراً 
من هذاء ومع ذلك ظل كافراً. فردٌ السامع: إن أبا جهل لم يَرَ محمد 
رسول الله لله ٠‏ ولكنه رأى يتيم أبى طالب "". 

وهكذا شرح الرجل أن أبا جهل لم ينظر إلى محمد عله على أنه رسول؟ 
لأنه لو نظر إليه بهذا الإدراك لتسللت إليه سكينة الإيمان وهّيبة الخشوع 
وجلال الورع . 

ونحن قد ثلقى رجلا صالحا فى بشرت 
يضىء حوله » وله أمثر '' من التقوى» وجاذبية الورع . 

ولو أن أبا جهل رأى محمد ملل على أنه رسول لتغيّر أمره. 

وها هو «فضالة» ”' يحكى عن لحظة أراد نيها أن بقعل رسول الله كه 
وهو يطوف بالبيت عام الفتح: فلما اقثرب منه ؛ قال له رسول الله : 
اذا كنت تحدّث به نفسك؟ قال: لا شىء + كنث أذكر الله. قال: قضحك 
النبى له ١‏ ثم قال: استنفر الله » لم وضع يده على صدر فضالة. 

وساعة سمع فضالة هذاء ورأى محمداً عله وهو يقرل ذلك القول» 
قال: ما كان أبغض إلى من وجههء ولكنى أقبلت عليه فما كان أحَبً 
(1)إنرزية الصالحين فيهاجذب إعاقى + لأن الرائى يرى نور الإان ينلدي ٠‏ فبلاقيه ٠‏ ويلتقى ب . 

أمارزية أبى جهل فهى ريا اتنطاع إهانى ؛ لأن استفباله للإهان مقطوع » فلم بر ثوراً ٠‏ ولم يحس به 

دإفا كانت رؤيته من خلال الحفد الذى جعله لايرى فى رسول الله لك إلا يعيما لابن ى طالب ٠.‏ 

.وذلك بخلاف موقف نضالة الذى أحس بالثور قاحيه . 
() ذكر القرطبى فى تفسيره (4/ 7771) أن الشركين قالوا ذ ما وجد الله من يرسله إلا تيم أب طلا 
(5) الأدمة فى الناس : السسمرة الشديدة 7 #عن من أدصة الأرضن » رهولوتها» ووه ى ذم 

أب البشر - عليه السلام . [اللساق : 


() الأمثر 7 
(5) هو : فضالة بن عمير بن الملوح اللينى . 





كيد ** جود رساسة 














2265:52:52: وح حت‎ ١: 


إلى فى الأرض كلها من وجهه ”" 


هذا هو السماع » وهذا هو البصر » وكلاهما - السمع والبصر - أكرم 
اللنعلقات وأشرنها ؛ لأت السمع هر وسيلة الاستماع لبلاغ الله عنه » 
والإنسان قبل أن يقرأ لا بد له من أن يكون قد سمع. ٠‏ 





والمقصرد هنا بالعمى فى قول الحق سبحانه: طأقأنت تَهُدى الْمنى 
ور كانوا لا ينصِرُون 465 هو عمى البصيرة 
ويقول الحق سبحائه بعد ذلك: 


2 


هايم آلحَاسٌ سنا وَكَِكنَ ألنَاسَّ 
أَلفْسبية 4 


كلسة «للها هى اسم عَنَمٍ على واجب الوجود المخصف يكل صفات 
الكمال التى عرفتاها فى أسماء الله الحسنى التسعة والتسغين وإن كان لله 
تعالى كمالات لا تتناهى ؛ لأن الأسماء أو الصفات التى يحملها التسعة 
والتسعون اسماً لا تكفى كل كمالات الله سبحانه » فكمالاته سيحانه 
لا تتناههى 





ولذلك قال البى 2 : 


«أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك . أو علّمته أحداً من خَلْقك؛ 
أو استآئرت به فى عالم الغيب عندك» ”" 
)١(‏ ذكرء ابن هشاء في السيرة النبوية 1١/40‏ 4) بلفظ ‏ 0 وللدما رقع يده عن صدرى جتى ما من ختلئق لل 
اشىه أخب إلى منه ؟ 


1) أخرجه أحمد فى مسنده (1/ 741 : 461) والحاكم فى مستدركه 14/1 2) من حديث ابن مسعود. 
رصحخه على شرط مسلم إنْسسَلم من الإرسال 





م 
حبص تبج تت ت+2 2+2 رار 
وإن سأل سائل : ولاذا يستأثر الله سيحانه بيبعض من أسمائه فى علم 
الخيب ؟ 





أفول: حتى يجعل لنا الله سبحانه فى الآخرة مزيداً من الكمالات التى 
لم تكن نعرفها ؛ رلذلك نجد الحق سبحانه يفتح على رسرله كه 
«من محامده وحُّسن الشاء عليه شيئآ لم يفتحه على أحد قيلده "". 


وهذا بعض من فيض لا بنفد من آفاق اسم عَلَمٍ على واجب الوجود ٠‏ 
وصفات علم واجب الوجود ؛ والتسعة والتسعون اسماً التى تعلمها ”"هى 
ال 
وكلمة «لله؛ هى الجامعة لكل هذه الأسماء . ما عرفناها ؛ وما لم تعرفها. 


والإنسان منا حين يُغبل على عمل ٠‏ فهذا العمل يتطلب تكائّف" صفات 
متعددة » يحتاج إلى قدرة ٠‏ وعلم : وحكمة . وَلُطّف . ورحمة ٠‏ وغير 
ذلك من الصفاث ٠‏ فإن فلت: باسم القوئ ؛ فأنت تحتاج إلى القوة ٠‏ رإن 

قلت: باسم القادر ؛ فأنت تحتاج إلى القدرة ء وإن قلت: باسم الحليم 4 

فأنت تحتاج إلى الحللم » وإن قلت: باسم الحكيم ؛ فأنت تحتاج إلى 

الحكمة ٠‏ وإن قلت: #بسم الله فهى 7 تكفيك فى كل هذا وغبره أيضاً + 

() وذلك فى يوم القبامة نى مقام شفاهة سول للق بعد تأخر إخوائة من الانبياء عنها ٠‏ رعن 
أبى هريرة - رضى الله عنه 0 أن رسول الله 6 يتى تحت العرش فبقع ساجدا ٠‏ ثم يقتح الل عليه من 
محامده وحسن الثناء عليه شيثا لم يفتحه على أحد قبله . ثم يقال : ي محمد ارقع رأسك » سل 
نعطه » واشفع تشفع ٠‏ فيرف الرسول عله راسه ويقول : يارب آمتى ؛ أمتى » . من حديث طويل 
أخرجه البخارى فى صحينحه 0667117 ومسلم فق صحيئخه (146). 

(1) عن أنى هريرة عن البى ل قال : إن لله تسععة وتسعين اسماً ٠‏ ماثةإلا واد . من أحضاها دخل 
الجنة © أخرجه البخارى فى صحيح (1/15) ومسلم (1133) وقد ررد ذكر أسماء الله الحسنى 
بالتفصيل فى رواية أخرى عن أبى هريرة أخرجها الترمذى فى سنته (/7901) وابن ماجه (231+) 
وطريق الترمذى أصح. 








را ديسل 


شولا قوسا 


2055:52:29 حصروحح‎ ١ 


ولذلك يكون بدء الأعمال '" ب «بسم الله . فإذا احتجت إلى قدرة 
وجذتها . وإن احشجت إلى غَنَىّ وجادته » وإن احشجت إلى يمنط ”" 
وجدته, 7 3 

وكل صفات الكمال أوجزها الحق سبحائه لنا فى أن تقرل! «بسم انه . 
وحين تبدأً عملك باسم الله ؛ فأز قر بأن كل حَرْل '' لك موهرب 
من الله » والأشياء التى تنفعل لك ءإنّما تتفعل باسم الله » وكل شىء 
إنما يسخر لك باسم الله » وهو القائل: 





«أوَلْم يرَوًا أنا خَلَقَا لَهُم مما عَمِلْت أيُدينا أَنْعَانًا فَهُمَ لها 
ماكو 0 وَدَلكاها لَهُم فسها رَكُربُهمْ وَمْها يَأكلُونَ 69> ١‏ لبس] 

ولر لم بذثّل الله ننا الأنعام والأشياء لتنفعل لنا ما استطعنا أن تملكها » 
بدليل أن الله تعالى قد ترك أشياء لم يذللها لنا حنى تتعالّم أننا لا نستطيع 
ذلك ». لا بعللمنا » ولا بقدرتنا » إنما الحق سبحانه هو الذى يذلل 

فأنت ترى الطفل فى الريف وهو يسحب الجمل ٠‏ ويأمره بالرقود ؟ 
فيرقد . ويآمره بالقيام ؟ فيقوم. آما إن رأينا ثعباناً فالكثير منا يجرى 


اليهرب ء رلا يواجهه إلا من له حُربة على قله . والبرغوث الصغير الضغيل 
قد يأتى ليلدغك ليلا » فلا تعرف كيف تصطاده ؛ لأن الله لم يذلّله لك 


وكذلك الشمرة على الشجرة إذا قطفتها قبل نضجها تكون غير 

.- أخرج الامام احمد فى مسنده (788/7) عن أبى هريرة أن رسول الله له "قال : #كل كلام - أو أمر‎ )١( 
» ذى بال لا بفتح بذكر الل عز وجل فهو أبتر - أو قال : أقطع‎ 

(1) أى : أن بيسط فى رزقك , فهو سبحانه الباسط . يقول سبحانه وتعالى : « اله يس الؤق الل يا 
ويْقير .460 [الرعد] . 

(©) الحرل : القوة . واخيلة والقدرة على نسيير أمورك فى الحباة 











ححص تح تت +2 + هت :تت ارد هه 
مستساغة ٠‏ أما إن قطفتها بعد نضجها فأنت تستمتع بطعمها . ثم تأخذ منها 
البذرة لنعيد زراعتها ٠‏ وتضمن بقاء النوع » بل إن الشمرة تسقط من على 
الشجرة حين تنضج وكأنها تنادى من يأكلها 
وكذلك الإنسان حين يبلغ ٠‏ أى: يصبح قادراً على أن ينجب غيره » 
فيكلفه الله بعد ذلك بالتكاليف الإيمانية ؛ لأنه لو كلّقه قبل ذلك "ثم 
طرأت عليه مشاكل المراهقة ؛ فقد لا يستطيع أن يتحمل التكليف . 
ولذلك شاء الحق سيحانه أن يخلق من عدم ٠‏ وأن يربى حتى يكتمل 
الإنسان ؛ ثم حدّد الشكليف من لحظة البلرغ » ووضع شرط اكتمال 
العقل والرشد » وألا توجد آفة أو جنون. 
ولا أفوى من الله سبحانه يمكن أن يُكلّف لتفعل غير ما يريد الله + 
لذلك شاء الحسق سبحانه أن يكتمل للإنسان الرشذ ساعة التكليف » 
أما المجدرن فلم يكلفه الله سبحائه ٠»‏ ركذلك يسقط التكليف عن المكْرَه ؛ 
لأن التكليف فى مضمونه هو اختبار بين البدائل ٠‏ وهذه منتهى العدالة فى 
التشريع . 
وات حين تسعقسيل التكليف عليك ال منظر إلى :نا تاتمذه'منك 
العبادات ٠‏ لأنها لا تأخذ من حريتك ٠‏ بل نحترم أنت حرية الآخرين » 
ويحترمون هم حريتك ٠‏ فإن حرم عليك أن تسرق ٠‏ فهو سبحانه قد حماك 
بآن حرم على جميع الخلق أن يسرفوا منك ”. 
1) ل استطاع الفيام بها كلف يه لأنه ليس بالخ + ولذلك كان التكليف مصاحياً للبلرغ + ليكون هناك توازن. 
تربوى يروض النفس إلى مراداث اللهء ولرقام الصبى بالتكاليف فله ثراب. 
11) عن جابر ين عبدالأدقال : سمعت البى عل يقول : « للسلم من سلم المسللموث من للسائة وين » أخخرجه 


مسلم فى صحيجه (41) فجعل رسول الله لله السلامة من الإيفاء سواء باللسان أو اليد علامة على 
جسن إسلام العيد . 





إذن: فالقيد قد جاء لصالحك . 

وهَبْ أنك أطلقت يدك فى الناس» فماذا تصنع لو أطلقوا هم أياديهم 
فيما تملك ؟ 

وحين حرّم عليك التكليف أن تنظر إلى محارم غيرك » فهو قد حرم 
على الغير أن ينظروا إلى محارمك 


وحين أمرك أن نزكى » نهو فد أخذمنك ؛ ليعطى الفقير من 
المال الذى استخلفك الله فيه 





فلا تنظر إلى ما أخذ منك» بل انظر إلى ما قد يعود عليك إن أصابك 
القدر بالفقر » والشى» الذى تستشعر أنه يؤخذ منك فالله سيحانه يعطيك 
الثراب أضعافاً كثيرة "2 

وبعد ذلك انظر إلى حسركة الحياة ٠‏ وانظرْ إلى ما حْرم الله تعالى عليك 
من أشياء » وما حَلّل لك غير ذلك؛ فستجد المباح لك أكثر تما منعك عنه. 

إذن: فالتكليف لصالكك . 

نم بعد كل ذلك: أيعوه شىء مما تصنع من تكاليف على الحق 
مسبحاته 9لا . 

أيعطيه صفة غير موجودة ؟ 

لا ؛ لأن.الحق سبحانه قد خلقنا بكل صفات كماله ٠‏ وليس فى عملنا 
ماوسسة 





10 يقول الله 
را يما < 
من أمرالهم صدافة نُطَرْهُم و يهم بها وَل لهم إنْصلاتك سكن لهم .. © > [التوبة] ف والذين في 
النوالهم حق علوم :0 للسائل وموم 1:0 [المعارج] 


جل - فى كني ارم إن الله ل بظلم مقا 











جحت ,ته ,حتت حص تحت ١‏ أثر هه 
إذن: فمن المصلحة أن تطبّق التكاليف لأنها تعود عليك أنت بالخير. 
وانظر - مكلا - إلى الفلاح فى الحقل ٠‏ إنه يحرث الأرض ٠‏ وينقل 
السماد ؛ وييذر ؛ ويروى ويشعب ء وبعد ذلك يستريح فى انتظار 
الثمار. 
وأنث جين تقذ تكاليف التق '' سبحاته.قأنت بد العائد ٠‏ وانت ترى 
فى حياتك أن الفلاح الكسول يصاب يحسرة يوم الحصاد . فما بالنا 
بحساب الآخرة 





والفلاح الذى يأخذ من مخزنه إردبّاً ؛ ليزرعه » وهو فى هذه الحالة 
لا ينقص مخزنه ؛ لأنه سيعود بعد فترة بخمسة عشر إردبّاً. 

وهكذا من ينقّد التكاليف يعود عليه كل خير ؛ ولذلك أفول؛ انظر فى 
استقبالات منهج الله تعالى فيما تعطيه » لا فيما تا 





وهكذا ترى أنه لا ظلم ؛ لأننا صنعة اله » فهل رأكم صائعاً 
يفسد صلعت ؟ 

إذد: فالصائع الأعلى لا يظلم صبتعته ولايقنمايداء 
بل يُحسّسها ويعطيها الجمال والرونق ”" ؟ لذلك يقول الحق سبحانه: 


1 تكاليف المق سبحائه هى أوامرة وثرايه ‏ يكلف به لل من آمن به + مله قوله تال 
ام م عليكُمْالأخذ روب شين لاضن إضان ولا لوا أولادكم من 








مرش قينا فيلوة لاي ميت ايه 

(1) وفى هذا يقول رب العزة :«الذى خسن كل شو حلفة لالس من )4 [لجدة] 
ويقول فى آية أخرى : ه الله اذى جل كم الأرض فرار والسسماء ينام وصوْركم فسن ورم .. 62 
ااغائز] 








500 
شو عضة 
ت١»,,‏ محص مص مص حمص تم صحصبصت. 


ظ إن لَه لايظلم اناس شيا ولكن الئاس أَنفْسَهم يمرن © 4 ١‏ ابرنس) 





أى: أن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم . ومن الظلم جَحْد الحق » 
وهذا هو الظلم الأعلى ؛ ومن الظلم أن يعطى الإنسان نفسه شهوة 
عاجلة ؛ ليذوق من بعد ذلك عذاباً آجلاً » وهو بذلك يحرم نفسه من 
النعيم المقيم ٠‏ وهو حبن بظلم نفسه يكرن قد افتقد القدرة على قياس عمره 
فى الدثيا » فالعمر مهما طال قصير » وما دام الشىء له نهاية فهر قصير 

والحق سبحانه وتعالى حين يخاطب الناس ٠‏ فهو قد نصب لهم آيات 
باقية إلى أن تقوم الساعة ٠‏ وكلهم شركاء فيها ٠‏ وهى الآيات الكرنية "'. 
وبعد ذلك مص كل رسول بآية ومعجز: ٠»‏ وأنزل منهجاً ب #افعل» 
ودلا تفعل» » وبيّن فى آبات الكتاب ما المطلوب فعله » وما المطلوب أن 
تمتنع عنه "'ه وترك لك بفية الأمور مباحة 





والمثال الذى أضربه دائماً: هر التلميذ الذى يرسب آخر العام » هذا 
التلميذ لم تظلمه المدرسة ١‏ بدليل أن غبره قد نجح ؛ لذلك لا يصح أن 
يقال: إن المدرسة أسقطت فلاناً ٠‏ ولكن الصحيح أن نقول: إن فلاناً قد 
أسقط نفسه . وأن زميله قد أنجح نفسه ٠‏ ودور المدرسة فى ذلك هو إعلان 
النتيجة . 


)قد جعل لله فى الكون آبات خاطب بها الله كلى الناس ليتفكروا فبها وليصلوابها إلى أن لهذا الكون خالقا 
واحدء وند جمعها لله فى قوله تعالى : فإ إذ فى خفن السْموات والأرّضٍ راخحلاف الل والنهار الك 
الى فى فى اب بم يع اذاي وما أل الم سماو من احا بم الأرض مذ متها ومن ها من كل 








000 
واظ بواترنا 
حوح هت :0 ت 2ت 62:61:66 2 در كد 


ومن الظلم أيضاً أن يستكثر الظالم نعمة عند المظلوم » فيريد أن يأخذها 
منه ء ولا يمكن أن يكون الحن سبحانه وتعالى ظالاً يستكثر نعم عباده ؛ 
لأنه مره عن ذلك ؛ فضلاً عن أن خَلْقه ليس عندهم نمم يريدها هوء. 
فهر الذى أعطاها لهم ؛ ولذلك لا يأنى منه سبحانه أى ظلم ؛ وإِنّ جاء 
الظلم قهو من الإتسان لنفسه. 
ويفول الحق سبحانه بعد ذلك 
حتف يوم جتشرطة 6 دمع سَقدينَلبَار 
نايت دعا كتيقل 55 هه يكنا 


فهذه الدنيا التى يتلهف عليها الإنسان » ويأخذ حظه فيها ٠‏ وقد ينسى 
الآخرة ؛ فقإذا ما قامث القيامة فأنت تشعر كأنك لم تمكث فى الذنيا 
إلا ساعة ؛ والساعة هى الساعة الجامعة التى تقوم فيها القيامة » ولكن 
الساعة فى الدنيا هى جزء من الوقت ٠‏ ونحن نعلم أن اليوم مقسّم لأربع 
رعشرين ساعة , وأيضا تُطلق الساعة على تلك الآلة التى تُعلّق على 
الحائط أو يضعها الإنسان على يده ٠‏ وهى تشير إلى الترقيت. 

والتوقيت ثابت - بمقدار الساعة والدقيقة والثانية - منذ آدم عليه السلام 
وإلى من سوف يأتون بعدنا » ولكن التوقيت يختلف من مكان إلى آخر » 
فتشير الساعة فى القاهرة - مثلاً - إلى الثائية ظهراً ٠‏ وتكون فى نيويورك 
السابعة صباحاً ٠‏ وتشير فى بلد آخسر إلى الشالثة بعد متتصف الليل ٠‏ 
ولا تترحد الساعة بالنسية لكل الخلن إلا يوم القيامة . 


(1)ليث: مكك 











1:5 نحمحص تمص + ص ص مص نوص ممصت 
ولذلك يقول الحق مسبحائه 





ل رَيوْم تقوم الْاعَةُ يُقسم الْمَجْرِمُونَ ما لِعُوا غَيْرَ سَاعَةْ ..2© 4 
[الروم] 





وهم - إذن - يُفَاجَأون أن دنياهم الطويلة والعريضة كلها مرت وكأنها 
جرد سافة "» وهكذا يكتكفون: تعر ما غاشوا من وقث ٠‏ ولا يقتصر 
الأمر على ذلك ٠‏ بل إنهم لم يتتفعوا بها أيضاً فهى مدة من الزمن لم تكن 
لها قيمة . 


والحق سبحانه الوا 





هلك إل ف الفاسقوة كه سق 


أى : أن الدنيا تمر عليهم فى لهو ولعب ومشاغل ء ولم يأخذوا الحياة 
بالجبد اللائق بها '" ؛ فضاعت منهم وكأنها ساعة . 


ولذلك يقول الحق سبحانه هنا 
«ريوم يَحْشْرْهُم كأن لم يننُوا إلا سَاعَةْمّنَاشهَارٍ ..9© 4 ابرنس) 


ويوم الحشر ينقسم الناس فسمين: قسم مَنْ كانوا يتعارفون على البر » 
وقسم مَّنْ كانوا يتعارقرن على الإثم » فالذين تعارفوا فى الحياة الدنيا على 
(1) الساعة : أصلها جزء من الزمن غير محدد يلاحظ فيه القلة ؛ فال تعالى 358 المجرُون مالو عر 

ساعة. . 4059 [الروم] أى : منة قليلة » وقول :لكل نأل فإذا جام 

يستَقَدمُونَ 609ب [الأعراف] أى : لا يتآخرون لحظة » والساعة يوم القيامة قال تعالى : لونم تقوم 
الساعة .. 2© به [الروم]أى : القيامة 

() ولذلك يسول الحسق سبحانه : فوم ن أرلد الآخرة وسعن لها سغيها وهو مُْمنْ فأونسك كان يهم 
مُشكُورا لدع 4 [الإسراء] + فالسمى للآخرة لابد أن يكون بالنسبة إلى مم هذا اليوم الأخير 

















جحت ١ح‏ جح وص حص وص ص متحقا رح م 
البر يفرحون ببعضهم البعض ٠‏ وأما الذين تعارفوا فى الحياة الدنيا على 
الإئم فهم يتنافرون بالعداء » والحق سبحائه هو القائل: «الأخلاء يُومكذٍ 
بعْصْهُم لبعض عدر إل القن 9 4 لالزعرف] 

وكذلك قال فى الذين تعارفوا على الإثم: 


«إذ تبر الذين ارا من الذين اتْعْوا .. 








« [البقرة] 
هم سيتعارفون على بعضهم البعض » ولككن هذه المعرفة لا تدوم » بل 
تنقلب إلى تكران ؛ فالواحد منهم لا يريد أن يرى مُنْ كان سبي فى أن يؤول 
إلى هذا المصير ء وتعارفهم سيكون تعارف تعنيف. 
ويقول الحسق مسبحاته: 
ل( فَدْخَسر الذين كَدبُوا بلقاء الله .. © » لوقي 
وساعة تسمع كلمة #خسر» فاعرف أن الأمر يتعلق بتجارة ما ؛ 
والخسازة"" تعنى : أن يفقد الأنسان المناجر إما جزءا من رأس المال » 
أو رآس امال كله. 


وبراعل اليجها 
وإما آلآ يكسب التاجر ولا يبخسر ؛ لكته يشعر بأ 








النقص . وخسر الرجل : فل . فهو خاسر ء وهو خسير . فال تعالى :ل نا خسر الذين كذبوا بلقا لله 
450٠.‏ [الأنعام] . وخسر نفسه : أملكها بالضلال ٠‏ وقوله تعالى :م خْسر الدنها والآخرة ...© 4 
[حج] 

ومن الفسل اللازم نول تسالى: لفََدْ خر خْسرانا ميا 69 > [النساء] ؛ وقد يأتى متمدياً ٠‏ 
بومطه غرل عدن - لل لا لبي كين ييا لس و ليون بر قية بده[ فرسر] 
[القامرس القرم] 


٠٠:‏ م56 
وتجد الحق سبحانه وتعالى يضف العملية الايمانية فى الدنيا يقوله + 
ا« يأيُها الذين آمنوا هل أدلكُم على تجارة تنجيكُم مَنَ عدا أَليم 0 
و بل ُو وذ فى شيل الله بكم رشك 














« إن الذين يتُودَ كناب الله وأقامُوا الصّلاة وَأنَفقُوا مسا روْقَاهُمْ سر 
رعلانية يرْجُونَ تجارة '' أن توه » لناطر] 

والتجارة تعتمد على أنك لا تُقبل على عقد صفقة إلا إذا غلب على 
اظنك أن هذه الصفقة سوف تأنى لك بأكثر مما دفعت فيها. 


ولذلك يقول الحن سبحان عن الصفقات الخاسرة: 





« أوتستك الدينَ اشرو الصلالة بالْمُدَئ قمَا بحت تَجَارتهُمْ وما حابرا 


[البقرة] 





ا تجارة أو لَهُوا انفضُوا ليها وتركوك قَائمًا . 





4 


[الجمعة] 





وتبارة : باع واشترى طلبا لمربح ٠‏ وتطلق التجارة على المال الذى يتجر فيه 
التاجر - وتطلق التجبارة متجازً على السمل الذى بد كأن الثواب ربح » وكأن الحرمان. 
عن خسارة ».قال تغالى : فزإلاأد كوف تجازة حار 469 [البقرة] ٠‏ التجارة فى 
امتجر فيه » وقوله : ف إن لدي نون كتاب الله واقامرا الصلاة وأتهوا مما اهم ًا وعلانية يرجون تار 
أن ثور )ب [فاطر] هى الأعمال الصالحة ٠‏ وقوله : ليُساُهًا الذي أمنوا لولم عن تحازة جيك 
منْعَذَابٍألير463 [ الصف] » مى التجارة بالعنى لحجازى أى العمل الصائح . [القامرس القري] 
























اح موحت ,حت ,حت :تت تك 6 ادر هه 
وشاء الحق سبحانه أن يجعل معنى التجارة واضحاً ومعبراً عن كثير من 
المواقف ؛ لأن التجارة تقل جماع كل حركة الحياة ؛ فهذا يتحرك فى 
ميدان ؛ لينفع نفسه ء وينفع غيره ؛ وغيره يعمل فى ميدان آخر ؟ فيتفع 
نفسه ٠‏ وينفع غيره 





وبهذا يتحقق نفع الإنسان من حركة نفسه وحركة غيره ٠‏ وهو يستفيد من 
حركة غير أكثر مما يستفيد من حركته هو » ومن مصلحة أى إنسان أن 
يحسسّن كل إنسان خركته ؛ فيرتاح هو ؛ لأن ما سوف يصل إليه من حركة 
الناس سيكون جيد الإتقان. 

والتجارة تحمل أيضاً الوساطة بين المنتج والمستهلك . 


ولذلك حين أراد الله سبحانه أن ن لأذان الجمعة قال؛ 








ذِيأيُهَا الذين آنا ذا رد للمئلا ْم الْجْمُعَة فَاسْعَرًا إلى ذكرٍ 
الله وَذروا الي دَكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إن كُكْم تعلَمودَ © 4 [الجمعة] 

ولم يقل الله سبحانه: اتركوا الزراعة أو اتركوا الصناعة ٠‏ أو اتركوا 
التدريس . بل اختار من كل حركاث الحياة حركة البيع ؛ لأن فيه تجارة , 
والتجارة هى الجامعة لكل حركات الحياة. 

والعاجر وسيط بين منتج ومستهلك وتقتضى النجارة شراءً ويبعاً ؛ 
والشراء يدفع فيه التاجر ثمناً » أما فى البيع فهو بأخذ الثمن » والغاية من 
كل شىء أن يتمول الإنساف .. 

لذلك فالبيع أفضل عند التاجر من الشراء » فأنت قد تشترى شيناً وأنت 
كاره له , لاحتياجك إليه ٠‏ ولكنك عند بيع البضاعة تشعر بالسمادة 
والإشراق ؛ ولأن الشراء فيه أخذ ؛ والبيع فيه عطاء : والعطاء يرضى 
النفس داتماً ؛ لأن ثمرة الصفقة تأنيك فى لحظتها. 








ا 
ح ١:‏ . حمحصح مص ص مص نح مص ص مص صمح 
اوت أ فأنت تعد الأرض وتحرثها ؛ وتبذر البذورء 
وترويها . وتُسَذب النبات وَنتتظر إلى أن ينضج الزرع ٠‏ وكذلك تقضى 
الكغبر من الوقت فى إتقان الصنعة إن كنت صانعاً ٠‏ لكن البيع فى التجارة 
يأتى لك بالكسب سريعاً . فكأن ضَرْب المثل فى التجارة ٠‏ جاء من أصول 

التجارة بالبيع ولم يأت بالشراء 

إذن: لابد أن نعتبر أن دخولك فى صفقة الإيمان تجارة . تأخذ منها 
أكثر من رأسمالك ٠‏ وتربح ء أما إن تركت بعضاً من الدين 
بمقدار ما تركت ٠‏ بل وأضعاف ما تركت 











وأنت نى أية صفقة قد تعرض ما خسرت فيما بعد » وإن استمرت 
الحسارة فإن أثرها لا يجاوز الدنيا ٠‏ ويمكن أن تربح بعدها . وإذا لم 
تربح ٠‏ فسيضيع عليك تعبك فقط ؛ ولأن الدنيا محدودة الزمن ؟+ 
فخسارتها محتملة » أما الخسارة فى الزمان غير الموقوت - الزمن الدائم - 
فهى خسارة كبيرة ؛ لأن الآخرة ليس فبها أغيار كالدنيا ٠‏ وأنت نى الآخرة 
إما فى جنة ذات نعيم مقيم » وفى هذا ربج وكسب كبير » وإما إلى ثار» 








وهل .عن لسار 
والخسران الحقيقى أن يكذب الإنان ء لا الله فقط ١‏ ولكن بلقاء 
الله أيضاً. 
يقول المحق سبحانه : 
01 فد خسر الذين كَدَيُوا بلقاء الله .4 البرنس] 


أى : أن الله سبحانه لم يكن فى بالهم » وهم حين تقوم الساعة يجدرن 
الله - سبحانه وتعالى - أمامهم 


ولذلك يقول الحق سبحانة: 





1 
25+5232+5+ :حو وحن ادر هه 


والذين كَترُوا أعمالهُمْ كسراب بقيغة "'يَحْسبه الطمآن مَامٌ ..90© » 
[التور] 


والسراب كما نعلم يراه السائر فى الصحراء ؛ وهو عبارة عن اتعكاس 
للضوء ؛ فيظن أن أمامه ماء » ولكن إن سار إليه الإنسان لم يجده ماء » 
وهكناشبّه المق سيحانة عمل الكافر من بسير فى صحراء شاسعة » 
ويرى السراب ؛ فيظيه ماء ٠‏ لكنه سراب ؛ ما إن يصل إلبه حتى ينطيق 
عليه قول الحمق سبحاته: 


حت إذا جاءه لم بج 4 [الثور] 
أى : أنه يُفاجأ بوجود الله سبحانه وتعالى ٠‏ فيوقيه الله حسابه. 


ولذلك قالذى يكفر بالله ويعمل ما يفيد البشرء فإنه يأخذ حسابه من 

عمل له ؛ ولا يُحسب له ذلك فى الآخرة » وتمد الناس يُكرّمونه : 

ويقيمون له الشمائيل أو يمنحونه الجوائز وينطيق عليه قول الرسول 4 : 
«فعلت ليقال ؛ وقد تيل» "". 

(1) السراب : ميري فى نصف التهار من اشتداد الحر كاماه فى الصحراء يلتصق بالأرض وهر من خداع 
البصر . وقد سسمى السراب سرابا لأنه يسرب سروي ٠‏ أى : يجرى جربا » أى : يتحرك حركة تخدع. 
الرائى من بعيد ٠‏ فيظنه ماء وهو ليس بماء . بل خمداع ضرمى وبصرى نات عن الحالة النفسية للشخصض. 
عند شدة عطشة ووجوده فى صحراء قاحلة ؛ فأى حركة من بعيد يظنها ماء ؟ ويجرى إليها ١‏ ليفاجاً. 

بعدم وجود شىء . [اللسان : ملاة(س ر ب) يتصرف] . 
والنيعة : أرض واسعة مسترية لااتنبت الشجر . قال الفرّاه : القيعة جمع القاع ٠‏ والفام : ما انبسط من 
الأرض . قال تعالى : طفيذره قا صقصفا 6.00 [له] . [اللسان : مادة (ق وع) بتصرف ]6 

(1) عن أل هريرة أنرسول الل مله قال: ١إن‏ أول الناس بقغى يوم القيامة علية رجل استشهد فأتى به 
فعرفه نعمه فعرفها . قال: فما عملت فبها ؟ قال: قاتلت فيك حنى استشهدت. قال : كذبت ولكنك 
اتلت لأتيقال: جرىء ففد قبل ٠‏ ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار . ورجل تعلم 
العلم وعلمه وقرأ النرآن فأنى به فمرف نممه نعرفها. قال: قما عملت فبها ؟ قال: تعلمت 
وعلمته وقرات فيك القرآن. قال : كذبت . ولكنك تعدّمت العلم ليقال : عالم ٠‏ وفرأت 
البقال: هر قارى». فقد قبل. ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقى فى الناز . . » . الحديث 
أخرجه مسلم فى صحيحه (0 14٠‏ ) والنساتى فى سننه (57/5) طبعة دار الكتب العالمية - بيروت . 








ذه شيا ووَجَد الله 
































ا 
.ا نموص +++ ج٠6‏ 
وهنا يقول الحق سبحانه عن الذين كَذَبوا بلقاء الله تعالى: 
وما كائرا مهتدين © 4 توس 
أى : لم يكونوا سائرين على المنهج الذى وضعه لهم خالقهم سبحانه ؛ 
هذا المنهج الذى يمثل قانون الصيانة لصنعة الله تعالى » وقد خلق الله 
سبحانه الإنسان لمهمة ٠‏ والله سبحانه يصون الإنسان بالمنهج من أجل أن 
يؤدى هله المهمة . 
والهداية هى الطريق الذى إن سار فيه الإنسان فهو يؤدى به إلى نحقيق 
المهمة المطلوبة منه ؛ لأن الح سبحائه قد جعله الخليفة فى الأرض. 
ومن لا يؤمن برب المنهج سبحانه وتعالى ولا يطبق المنهج فهو إلى 
الخسران المبين ‏ أى: الخسران المحيط . 


ويقول الكق سبحانه بعد ذلك : 





مح احج 1 دسم سك عدر 
5 اقة كيك مام 
وقوك اق سيسهته: 0 مكونة من (إن» وهما» مدغومتين » وهنا 
بين لنا الحق سبحانه أنه يعد الذين كذبوا رسوله لله بالعذاب والهوان 
والهاب والنسيحة. 





أى : با محمد ٠‏ إما أن ترى ما قلناه فيهم من خذلان وهوان ؛ وإما أن 
جا ل لا واب من 


5 فى الهوان الأبدى الذى يصيبهم فى اليوم الآخر 





وفى هذا تسرية لرسول الله عله 








حت ++ +0 2ت 00 ادر ص 

وقول اللحق سببخاته: 

لوإنًا نْرِيئكَ .. 469 آى: أن نريك ما وعدناهم من المنذلان والهوان 
فى هذه الحياة . وإن لم تره فى الحياة الدنيا فلسوف ترى هوانهم فى 
الآخرة . حيث المرجع إلى الله تعالى ؛ لأنه سبحاته سيصيبهم فى أنفسهم 
يآقياء فوق الهنوان اللى يرئ قن النانى 4" فحسرة ف النفس ٠»‏ وكبت 
اللأسى حين يرون نصر المؤمنين. 

أما الذى يُرى فهو الأمر الظاهر » أى: الخذلان ٠‏ والهريمة ٠‏ والأسى » 
والقتل ؛ وأخنذ الأموال ؛ وسَبَّى النساء والأولاد ‏ أو غير ذلك ثما سوف 
تراه فيهم - بعد أن تفيض روحك إلى خالقها - فسوف ترى فيهم ما وعدك 
ا 
لن تحتاج إلى شهادة من أحد عليهم » لأنه سبحانه : لشَهِمدٌ 
عَلَىْ ما يَفََلُونَ 63 4 . 


وكفاك الله سبحانه شهيداً :ط رَكَقئ بالله شهيدا 69 4 العامة 











ازيقول الى مترجنائه بس كنا 


2 وَلِكُلٍ مو رَسُولٌ داب رَسُولْهر فى 
3 ع يهم موا 
تتم متنك امتطيغ املكئة 4ه 
(1) قتي يفط - عقرب - قا رق رطا وبط يعد مطاعسر: طلم لوعدقع من الأفسدلة ا 
ونفهم بالقرائن ٠‏ واستعمله القرآن يممنى ظلم فى قوله الى :هوا اقاسطون فكائو جهنم سطنا 6 


[ابحن] وأقسط : عدل وأزال الظلم . واستعمله القرآن بممنى العدل قى نوله تعالى : لمر وى 
باأقستط ..1409 الأعراف] , والقسطاس : لليزان والعدل . « القاموس القرم». 








والحق سبحانه لا يظلم أحداً » ولا يعذب قومآ إلا بعد أن يكفروا 
بالرسول الذى أرسله إليهم ٠‏ وهر سبحانه القائل: 


(رإن سن أمه إلا خلا *' فيها نذيرٌ 9 4 [فاطر) 

وهو سبحانه القائل أيضاً: 

<لْمْ يكن رَنّكَ مهلك الْقُرَئ بطم وآههًا غَاظْرنَ 9 4 [الأنمام] 

افلا تجريم ولا عقوبة إلا بتص وببيان لتجريم هذا الفعل أو ذاك » بإرسال 
الرسل ؛ حتى لا يحتج أحد بأنه لم يصل إليه شىء يحاسب بمقتضاه. 

والحق سبحانه هنا يبيّن أن لكل أمة رسولا يتعهدها بأمور المنهج . 


وقد خلق الحق سبحانه كل الخلق» وكانوا موحّدين منذ ذرية آدم - عليه 
السلام - ثم افتضت الأحداث أن يتباعدوا. وانتشروا فى الأرض ؛ وصارت 
الالتقاءات بعيدة ؛ وكذلك المواصلات ٠‏ وتعددت الآفات بتعدد البينات. 





ولكن إذا تقاربت الالتقاءات . وصارت المواصلات سهلة ٠‏ فما يحدث 
فى الشرق تراه فى لمظتها وأنت فى الغرب ٠‏ فهذا يعنى توحّد الآفات 
أو تكاد تكون واحدة ؛ لذلك كان لا بد من الرسول الخاتم ## . أما فى 
الأزمنة القديمة » نقد كانت أزمنة انعزالية » تحيا كل جماعة بعيدة عن 
الأخصرى ؛ ولذلك كان لا بد من رسول لكل جماعة ؛ ليعالج داءات 
البيئة ٠‏ أمَا وقد التقت البيئات ٠‏ فالرسول الخاتم يعالج كل الداءات"". 
(0) خلا: مضى وسلف. ومنه قوله تعالى : ف كوا واشريوا هنا بما سكم ف الأنام الخالية 00 ب [الحانة] 
أى: الماضية 
(1) وذلك لآن رسالة الإسلام هى جماع الفيم لكل 


.دين سابق ٠‏ مصداقا لقوله تعالى : ف شرع ذكم من الدين 
ما وص به رحا والدى أرحينا إليك وما وصنينا به 


اههم وموسئ وعيستئ أذا يوا لدان ولات روا فيه بو 
الل يجتبى إِيّه من ينام ويهدى لبه من ينبب 409 [الشورى ] .. 















ليؤئس] 

وقد حكى التاريخ لتا ذلك ٠‏ فكل رسول جاء آمن به البعض ١‏ وكفر به 
البعض الآخر ٠‏ والذين آمنوا به انتصروا ٠‏ ومَنْ كفروا به عزموا. 

أو أن الآية عامة ل لكل أ رُسُولَ» أى: تُنادى كل أمة يوم القيامة باسم 

رسولها , يا أمة محمد يله » ويا أمة موسى ٠‏ ويا أمة عيسى .. . إل 





والحق سبحاته يقول: 


ف فكيف إذا جنا من كل أمّ بشهيد و 9 اك على مولا شهدا "60 
يوذ يود الذين كَفَروا وَعَصوا الرُسُول لو تسو م م الأَض ولا ر 
الله دين 60 »4 [النساء] 





فالحق سبحانه هنا يبيّنَ أن لكل أمة رسولا جاءها بالبلاغ عن الله » 

امن » وكفر به مَنْ كفر . وما دام الإيسان قد حدث - 

وكذلك الكفر - فلا بد من القضاء بين اللؤمئين والكافرين 

07 عن عبد لبن مسغرة قال: نال لى رسول الله 46: #اقرا على » ففلت: با رسول الله اقرآ عليك 
.وعليك أنزل. فال: «نعمء إنى أحب أن أسمعه من غيرى» فقرأت سورة النساء حتى أثيت إلى هه 
الآية :و فَكَبْبَ إذا جنا من كُل أَمّه بشهيد ونا بك عل مزلا هيدا (»» 4[التساء] فقال 6ه 
«حسيك الآن» فإذا ينا تذرفان. أخرجه البخارى فى صحيحه ( 6000) وأحمد فى مسئله 
الليييلة 
واللغة تقول : الشهبد صبغة مبالغة قى الشاهد ٠‏ والشهيد من أسماء الله الحسنى : إن الله كا عل كن 
اشم شهيدا 400 [اننساء] ونوله : ولا يُضارٌ كاتب ولا شهيد ..6)5250 [البقرة] أى شاهد 
والشهيد من نشل فى ميل الله ؛ والشهادة : خبر قاطع ؛ والشاهد اسم قاعل وجمعه شهد وشهود 
[ القاموس القوم].. 














الذلك يقول الحق سبحانه: 
ا( فإذا جاء رَسْرلْهم قُصَى بَيْنهم بالقسط رهم لا يظْلَمُونَ 9© 4 ابرنسع 


وما دام فى الأمر قضاء . فلا بد أن المؤمن يعبر الكافر منازعاً له » وأن 
تتطلب الحكم ؛ لذلك 





الكافر يُعتبر المؤمن منازعاً له » ويصير الأمر ق 
النزن الغاق سفاقةة 
0 ذو» 55 
أى: يُقضى ببنهم بالعدل ٠‏ الؤمنون يتقصى الحق سبحانه حستاتهم 
ويزيدها لهم . أما الكافرون فلا توجد لهم حسنات ؛ لأنهم كفروا:بالله 
الحق ؛ فيوردهم النار ٠‏ وهم قد أبلغهم رسول الله ملل أنه سيأتى يرم 
يُسألون فيه عن كل شىء ؛ فاستبعدوا ذلك وقالوا: 


بى بيهم بالقسط وهم 








«أئذا مننا وكنا ثرانا وعظامًا أثنا لمبْعُوُون 09 أو آبازنا الأرأ 





لقد تعسجبوا من البعث وأنكروه ٠‏ لكنهم يجدونه حتماً وصدقا 

الح سبحانه أن يُدخل عليهم هذه المسألة دخولاً إيمانياً » فيقرل: 

أَنْعينا بالخلق الأرل ..9©» 1ق ) 
فأنهم إذا متم وتحانّلتم فى التراب » أيعجز الله سبحانه أن يخلقكم من 

جديد ؟ لا ؛ إنه سبحانه القائل: 





أى: أنه سبحانه يأمر العناصر الخاصة بكل إنان أن تتجمِّم كلها » 
وليس هذا بعسير على الله الذى خلقهم أولا. 








ل 
شو انرا 





واكم + 
اوهم قد كدب واستدكروا واستهزأوا بمجىء يوم القيامة والبعث ٠‏ وبلغ 
استهزاؤهم أن استعجلرا '" هذا اليوم » وهذا دليل جهلهم ٠‏ وكان على 
الواحد متهم أن يقر من هول ذلك اليوم. 
ولذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك على ألسنتهم: 
سس يه ل عبد سس سي جم ترم عر سك حدم سل ١‏ 
يعو مَقَعَدَاالمددَكُنْدَصَرِفِيهُ © هه 
هذا الإنكار والتكذيب والأستهزاء هز منطق المشركين والملحدين ”فى 
كل زمان ومكان » وفى العصر القريب قاله الشيوعيون عندما قاموا بثورتهم 
الكاذبة ٠‏ وذبحوا الطبقة العليا فى المجتمع بدعوى رفع الظلم عن الفقراء . 
وإذا ما كانوا قد آمنوا بضرورة الشواب والعقاب ٠‏ فمن الذى يحكم 
ذلك ؟ هل الظالم يحكم على ظالم ١‏ فتكون أن الظالم سيهلك 
بالظالم » وقد حدث ٠؛‏ فأين الشيوعيون الآن ؟ 
لماذا لم يلتفتوا إلى أن لهذا الكون خالقاً يعاقب من ظلموا من قبل » 
أو من يظلمون من بعد ؟ 
إنهم لم يلتفتوا ؛ لأنهم اتخذوا المادة إلهاً » وقالوا : لا إله » والحياة 
مادة ٠‏ فأين هم الآن ؟ 
وإن كنتم قد تمذكتم فى المعاصرين لكم ٠‏ وادعيتم أنكم نشرتم العدل 


بينهم ٠‏ فماذا عن الذين سبقوا ٠‏ والذين لحققوا ؟ 











(1) وقد قال رب العزة عنهم : زه نك بالعذاب وآن يلف الله وَعْدهُ ‏ .69 » [الجع] ٠‏ ريقول 
سبحانه فى آبة أخرى : م ويُسَسْجُونْك بالعذاب وتؤلا أجل مُسمّى امهم العذاب .. + © [المنكيرت]. 

(1) المنحدون: جمع منحد . رهو الطاعن فى الدين » المائل عنه . قال تعالى : إل الدين يفْحدرنَ فى آباننا 
لا يترد علا .#9 [فصلت ]. [المعجم الوسيط : مادة (لمد)]. 





لايس 
1 وحص وك و:25 :54ت 


هم - إذن 0 اتكارار 0اام اه رصان تراه اليرت 
ظالم إلا بعد أن ين تتفم الله منه" 

وهم لم يلتفتوا إلى أن رراء هذه الدار داراً أخرى 
بإحسانه والمسىء بإساءته . 

وكان المنطق يتستضبى أن يؤمن هزلاء بأن لهذا الكون إلهاً عادلاً , 
يجىء الوم الذى يجازى فيه كل إنسان بما عمل » ولكنهم سخروا 
من قبلهم ٠‏ وجاء خبرهم فى قول لله سبحانه 
على السنعهم : ظ وَيَقُولُون سَئْ هذا الرَعَدُ إن كُعْمْ صادقين 469 (يرنس] 
ولكن وعد الله حق ؛ ووعد الله قادم ٠‏ ومحمد طله رسرل من الله » 
ما جاء من عند الله تعالى ٠‏ فرسول الله لله لا يملك لنفسه شيئاً. 


زَّى فيها المحسن 





ولابد أن ي 








ولذللك بقول التاق ند لق ؛ 


.2 انيسن 1 تنإ امام 06 
مت كت قم عه 
اط 





لعل أمٍ 0 س2 أ 
يد 0 
والرسول جك ركه نفسه من كل ول وطول '. ويعلن ما أمرء الحق 


تسن اله افلا نايل الا اذ إثما يرهم لوم نخس فيه الأنصار 0 مُوُطمين 
راغيم] » ريقول الرسول 4::؛إن يذ ليملى 





١7‏ يفول الحقه: را 
نشمى زأوسهم لا مرق نهم طرفهم 
اللظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ». 

(1) امول : الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف فى الأمور 
والطول: الْفضل والغنى واليسر. اثال تعالى: ف رمن لم يستطع مدكمْ طول أن ينكح الْمُحْصنات الْمُؤطات 

أْمَانَكُم .. 42 [النساء]. [المعجم الوسيط]. 











1 
صصص محص بص 0م تح مص مص ردت 
سبحانه أن يعلنه » فهر ملل لا يملك لنفسه نفغاً ولا ضرا ؛ لأن التفع 
أو الضر بيد خائقه سبحانه ٠.‏ وهو سبحاته وتعالى خالقكم ٠‏ وكل أمر هو 

وهذه الآية جاءت رذآ على سؤالهم الذي أورده الحق سبحانه فى الآية 
السابقة :8 وَيَقُولُونَ هنذا الْرَعد إن كُسْمْ صادقين © 4 [بونس] 

نا تسافلوا بسخرية عن هذا الوعد بالعذاب ؛ وكأنهم استبطأوا تزوك 
الغلاب تهكماً .. زمذا يدل على أن قول الحق سبحائه: 

لكل أمُةِرْسُونَ فإذاجاء رَسْرِلُهُم قُضى نيْنهُم بالقسط وَهُمْ 


لا يظلمَرنَ 


هذه الآبة لم تنزل ليوم القيامة ؛ بل نزلت لتوضح موقف مَّنْ كفروا 
برسول الله لله والذين قالوا بعد ذلك: 

جم هدذا الْوَعدُ إن كُكُمْ صادقينَ م6 4 برقي 

وهذا يعنى أنهم قالوا هذا القول نبل أن تقوم القيامة ؛ والآية التى 
ورمع أذ لعل أذ ورا عرويما لات كمره اسل ثرله محل 

«ونا سرلا » [الاسراء] 














ركلف عر المرق سيسافةة 
للم يكن رْبْتَ مهلك القرئ بظلم مها غافظون 09 4 [الأنعام] 
زكذلك: قول الح سبيغانة 


«ولر أن أمنكناهم بعداب من فُبّْله أقالوا رِينا نولا وسقت إِلَينَا 
رَسُولاً..69 4 1ط 





0000 


شور وها 
حمحصح مح صمح ح مص ص محص بصه 
وكل ذلك يؤيد أن الرسول المرسل إلى الأمة هو الرسول الذى جاء بمنهج 
الله تعالى ؛ فآمن به قوم ؛ وكلّب به آخرون ء وقضى الله بين الؤمنين 
والكافرين بأن خذل الكافرين ونصر المؤمنين. 
وإن استبطأ الكافرون النذلان فلسوف يرونه ؛ ولذلك أمر الحق 
سبحانه رسوله 2 : 
« قل لأ أنلك لتفسى ضرا ولَانقمًا .. 9© 4 اوقبي 
أى: أنكم إن كنتم تسألرن محمداً عله عن الضر والنفع ٠‏ فهو عله مل 
عن الله تعالى ؛ ولا يملك لنفسه ضصَرآ ولا نفعاً » فضلاً عن أن يملك لهم 
هم ضرا أو نفعاً ٠‏ وكل هذا الآمر بيد الله تعالى ٠‏ ولكل أمة أجل ”' ينزل 
بالذين كقروا فيها بالعذاب ٠‏ ويقع فيها القول الفصل. 
وقول الحق سبحانه: 
ا« إلمًا شاء اللَّهُ لكل أمّأجا 





4 ايونس] 
يفيذ أن مشيئة الله هى الفاصلة » ويدل على أن النبى والناس لا يملكون 
لأنقسهم الضر أو النفع ؛ لأن الإنسان لق على هيئة القمر'' فى أمورر» 
وعلى هيتة الاختيار فى أمور أخرى ٠‏ والاختيار هر فى الأمور التكليفية 


)١‏ الاجل - مدةالشيءء وغاية الوقث ووقث الحياة : أو وقت الدين أووقت السمل . والأجل نفس 
الوقت الذى أجل له الامر : فَلمًا فضئ مُرسي الأجل :49 [القصص] أى : أم ائدة للحددة له 
وأجل الشيء ؛ حددله أجلاً مستبلا :<الأ رمأت 9 4 [المرسلات) أى : حد لوت أو الهرم 
اوقوله : نْمْقَضَئ أجلأ وجل مسي عدة .40 [الأنعام] الأول : هو مدة البقاء فى الدنياء 
والاتى : هو سدة البقا- فى الشبور إلى يوم القيامة ٠‏ أو مدة الحياة الآخبرة ٠‏ وقوله : فإذا بلطن أحنهن. 
:0 » [السقرة] . أى : نهاية سدةالعدة . والآجل مد العاجل ؛ والآجلة فد الماجلة 
[القاموس القريم] . 

(1) النسر : القهر والإجبار 








ف 
ح+عت تح تت ص تح بحت 6 6 ارت 


مصداقاً لقوله سبحانه: ظفَمَ شَاءً فلوس ومن شَاء قَليَكْفرُ .. 469 
[الكيف] 
ذلت كرا لاطي واه من ٠»‏ وكل ذلك داخل فى نطاق 
اختيارك ؛ وإن صنع الإنسان طاعة » نهو ب نع لنفسه تقعا ٠‏ وإن ع 
إذن: فهناك فى الأمور الاختيارية ضر وتفع . 
ومثال ذلك: من بأن يشتق نفسهء فهو يأثى لنفسه بالضر + وقد 
ينفذه أقاربه ٠‏ وذلك بمشيثة الله سبحانه . 
إذن: ففى الأمور الاختيارية يملك الإنسان 








الله - الضر أو التفع 


لنفسه . والله سبحانه يبين لنا أن لكل أمة أجلاً » فلا تحددوا أنتم آجال 

بخان بين انتم 
الأمم + لأن آجالهم - استتصالاء أو عذاباً -هى من عند الله سبحائه وتعالى. 
والعباد دائمآ يمجلون ؛ ولله لا يعجل بعجلة العباد . حتى تبلغ الأمور 
ما أراد سبحانه » فالله تعالى مره أن يكون موظفاً عتد الخلق » بل هو 
الخالق الأعلى سبحانه وتعالى . 







[الأبيام] 


بالشرَ داه بْخَيْر ركاف الإنسناا عجولا 9 » 
لالإسراء؟ 
الآجل: والعاجلة الدنيا » 


الدنياء وعجل الأمر طلبه 
ارجع موسئ إلى قومه غعنبان أسنا ف 





وجل الأبر سبق . نال الحن مسيحانه : <إولما 
ونى من بغدى أعجلئم مر ركم . .603 4 [الأعراف] 











...663:05 
إذن: فالحق سبحانه يؤخر مراداته رحمة بالحَلُْق » وإذا جاء الأجل فهر 
لا يتأخر عن ميعاده » ولا يتقدم عن ميعاده. 
ذلك يقول افق سبحالة + 
لِإِذَاجَاء أجَنهُمْ فلا يْستْخروت سَاعة ولا يسَقْدسْردَ 469 برس 
وقوله سبحاته : يست 
جاء بعد ظ إذا "'جاء أجلهم 
لأن الجواب هو : «فلا يرو 
فهم لا يستقدمون قبل أن بحين الأجل . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
<9 مَُأَبََْنأتَسَكمعَدَابه يماما مادا 
يي انر © د 
وهذا رَدٌّ شاف على استعجالهم للمذاب ٠‏ فإن جاءكم المذاب 
سيكون موقفكم ؟ 
وَمُم باستسجالهم العذاب يبرهنون على غبائهم ذ فى السؤال عن وقوع 
العذاب . 
وقول الحق سبحائه: «أرايشم» . أى: أخبرونى عما سوف يحدث لكم. 


(1)ذا : تأنى معني شرطية وفجائية . إذا الشرطية : اسم شرط للزمن المستقبل » فتختص بالدخول على 
الجملة الفعلية ٠‏ وتعرب إذا ظرف ل يستقبل من الزمان خانض لشرطه منصوب يجوابه ٠‏ فال تعالق 
ف وإذ ادك الدين يُؤْسُود بإياتنا فل لام يكم ..4)20 [الانعام] ٠‏ وتدخل أحياتاً على الأسماء 
اللزقرغة + تيكو الرنرع يجدها ناضلا لتعل ميخلوق يغاسره اليل اذ بعلوحال: وذ تس 
انشفت 420 [الانشفاق] أ : إذا اتشقت السماء . وإاتكون حرفا للمفاجأة : وتخفض بالجملة 
الإسمية . قال تعالى ؛ ط( فأتفاها فإذا مى حي نسعن 63 4 [طه] « القاموس الفوم» 











دمُون» ليست من مدخلية جواب الشرط الذى 


[يرنس] 























